
مــواكب الحكــم المــدني.. تصاعــد المخــاوف
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بات السودان على وقع أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يواجهها منذ الإطاحة بنظام
عمر البشير في أبريل/نيسان ، غير أن الأزمة هذه المرة بين شركاء المرحلة الانتقالية الهشة، فقد
تصاعد الخلاف بين المكونين، العسكري والمدني، على وقع الاحتجاجات التي تشعل المنطقة الشرقية

كثر من أسبوع. منذ أ

سجال إعلامي متبادل بين مسؤولي المكونين، في ظاهرة تعكس حجم الاحتقان المكبوت بينهما رغم
المغـازلات الكلاميـة الـتي يسـتعرضاها بين الحين والآخـر لتقـديم صـورة مشرقـة مغـايرة للمشهـد الـذي
يعاني من شروخات حادة ربما تذهب بالبلاد إلى مستنقع الفوضى وتعيده إلى ما قبل ديسمبر/كانون

. الأول

مخاوف عدة تخيم على المدنيين جراء نوايا الجنرالات المبيتة بشأن الانقلاب على الوثيقة الدستورية
يــة والتغيــير والمجلــس العســكري الــتي تــم توقيعهــا في أغســطس/آب  بين تحــالف قــوى الحر
السوداني، التي بمقتضاها ستؤول الرئاسة إلى المكون المدني بعد انتهاء فترة المكون العسكري المقرر لها

نهاية نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

استشعار الخطر دفع بعض القوى المدنية المشاركة في التحالف إلى التحذير من العودة للخلف مرة
ية مرة أخرى، والدفاع عن مكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول أخرى، داعية إلى استعادة الروح الثور
في مواجهـة مـا أسـموه “مسـاعي العسـكر لإجهـاض عمليـة التحـول الـديمقراطي والاسـتئثار بالسـلطة

دون غيرهم”.

سجال وتبادل الاتهامات
تصاعــدت وتــيرة الخلاف بين العســكريين والمــدنيين مــؤخرًا جــراء حزمــة مــن المســتجدات الــتي كشفــت
النقــاب عــن حجــم الخلاف الكــبير الــذي ظهــر للعلــن رغــم مســاعي مــداراة عــورته، البدايــة كــانت مــع

اعتراض المدنيين على دمج “فلول” النظام السابق إلى عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

تزامــن ذلــك مــع الاحتجاجــات الــتي تشعــل المنطقــة الشرقيــة منــذ الجمعــة  مــن ســبتمبر/أيلول
 الــتي عزلــت العاصــمة عــن مــوا البلاد، وأغلقــت العديــد مــن الطــرق الرئيســية الــتي أصــابت
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ولايــات الــشرق بالشلــل التــام، وســط المطالبــة بإقالــة الحكومــة وتحــذيرات مــن التصــعيد حــال عــدم
الاستجابة.

 كثر مع الإعلان عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها عدد من الضباط، في وتفاقم الوضع أ
من سبتمبر/أيلول الحاليّ، وسط تباين في التصريحات بشأن الجهة التي تقف خلفها، بين اتهامات
لجنرالات المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهاني ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) وفلول الإنقاذ
داخــل المؤســسة العســكرية، في مقابــل اتهامــات عســكرية للمــدنيين بتحمــل مســؤولية تــأزم الوضــع

بسبب الفشل في التعامل مع عدد من الملفات الحياتية، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان الشعبي.

أحدثت تلك الأجواء شرخًا جديدًا في جدار العلاقة بين المكونين، وهو ما وثقته الانتقادات اللاذعة التي
وجههـــا البرهـــان ونـــائبه حميدتي لــــ”السياسيين”، واتهمهـــم بالتســـبب في وقـــوع محاولـــة الانقلاب
الفاشلــة، فقــد اتهــم رئيــس المجلــس الســيادي “قــوى سياســية بــأن كــل همّهــا هــو القتــال مــن أجــل
ــاة المــواطن وتركــز علــى الإســاءة للقــوات الكــرسي”، وقــال: “بعــض القــوى السياســية تتجاهــل معان

المسلحة، ولن نقبل بأن تتسلط علينا أي قوى سياسية وتوجه لنا الإساءات”.

كد أنه البرهان خلال حفل تخريج دفعة من ضباط القوات الخاصة في القوات المسلحة بأم درمان، أ
“لا يمكــن أن تمــضي البلاد إلى الأمــام بواســطة جهــة واحــدة، فكلنــا شركــاء في حمايــة البلاد، ولا بــد أن
نتوحــد، سياســيين وعســكريين لإنجــاح الفــترة الانتقاليــة حــتى الوصــول لإجــراء الانتخابــات الرئاســية
ــا أن ــورة ضــاعت في الصراع علــى الكــراسي والســلطة”، معلنً ــا أن “شعــارات الث والتشريعيــة”، منوهً

“السلطة ستعمل على بناء الوطن مع القوى الوطنية المؤمنة بالانتقال الديمقراطي”.

وفي رسالــة لــوم صريحــة للمكــون المــدني اعتــبر أن الجيــش تــرك “العمــل التنفيــذي للسياســيين، لكــن
المسألة انحرفت عن مسارها الصحيح”، وتابع “نعمل وحدنا من دون دعم من الحكومة المدنية، فلا
توجد حكومة منتخبة، ونحن أوصياء رغم أنف الجميع على وحدة السودان وأمنه”، مختتمًا حديثه
بكلمة قال فيها: “أقول للشركاء السياسيين يجب أن نعمل معًا من دون إقصاء أي طرف من شركاء

الفترة الانتقالية، ولن نسمح لأحد بالاستئثار بالحكم في المرحلة الانتقالية”.

بــدوره دخــل حميــدتي علــى خــط الســجال قــائلاً: “بشكــل واضــح وصريــح، أرى أن الســبب في تكــرار
محاولات الانقلاب هم السياسيون الذين أعطوا الفرصة لقيام الانقلابات”، مغردًا على نفس اللحن
البرهاني مضيفًـا “السياسـيون أهملـوا المـواطن وخـدماته الأساسـية وانشغلـوا بـالصراع علـى الكـراسي

والمناصب، ما خلق حالة من عدم الرضا والتململ وسط الشعب”.

 

تصريحات جنرالات المجلس السيادي والمكون العسكري بصفة عامة أثارت
مخاوف الشا السوداني بشأن الانقلاب على مكتسبات الثورة وإزاحة
المدنيين عن المشهد الذي يبدو أن العسكر يخطط للاستيلاء عليه شكلاً
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ومضمونًا

 

وألمـــح الجـــنرال إلى أن محاولـــة الــــ من ســـبتمبر/أيلول ليســـت الأولى، زاعمًـــا التصـــدي لعـــدد مـــن
المحاولات الانقلابية خلال الآونة الأخيرة، داعيًا إلى التخلي عن تخوين المؤسسات الوطنية، مؤكدًا “لا
نحمل مطامع، ولا نسعى لمكاسب شخصية، ولا مخ للسودان من أزمته إلا بتوحيد الكلمة ورفض

محاولات الإقصاء”.

حميـدتي في تصريحـات لوكالـة الأنبـاء السودانيـة أوضـح “مـا في زول يهـددنا بـالمجتمع الـدولي، إحنـا لنـا
معــه (المجتمــع الــدولي) كلام.. هــم قاعــدين (يقصــد المــدنيين) يروجــوا إن النــاس ديــل (العســكريين)
دايرين يعملوا انقلاب.. عشان يستعطفوا الشعب والمجتمع الدولي”، رافضًا اتهامات القوى المدنية
للعسكريين بالخصم من رصيدهم السياسي، قائلاً: “زول أنت حاميه وحارسه، معقول زول يقول
إحنا خصمنا من رصيده السياسي.. والله ما في ترابيزة تاني نقعد إلا بالوفاق، فيه وفاق نقعد معاه،

لكن ما في وفاق والله ما في ترابيزة نقعد معه اليوم”.

كــد حــزب المــؤتمر ــارت حفيظــة عــدد مــن الساســة ورؤســاء الأحــزاب، فقد أ التصريحــات الجنراليــة أث
السوداني أنه “لا توجد جهة بعينها تعد وصية على السودان”، مؤكدًا في بيان له أن “الشعب وحده
هو الذي يملك قراره”، معلنًا رفضه اتهامات رئيس مجلس السيادة للقوى السياسية، مؤكدًا أن

تلك التصريحات خطيرة وغير مقبولة.

وكـان عضـو لجنـة إزالـة التمكين، المعنيـة بـاسترداد الأصـول الماليـة للنظـام السـابق، وجـدي صالـح، في
تصريحات سابقة له قال: “من يريد حماية الثورة والتحول الديمقراطي عليه اتخاذ خطوات عملية
لإعـادة هيكلـة تلـك المؤسـسات وتفكيكهـا وتنقيتهـا مـن الكيزان فلـول النظـام المبـاد”، مضيفًـا “وإلا دا
بيبقــى كلام ســاي مــا بيمــشي علــى قــوى الثــورة والثــوار. ألم نتفــق علــى ذلــك؟ يبــدو أنهــم لم يســتوعبوا

الدرس”.

تصاعد المخاوف
تصريحات جنرالات المجلس السيادي والمكون العسكري بصفة عامة أثارت مخاوف الشا السوداني
بشــأن الانقلاب علــى مكتســبات الثــورة وإزاحــة المــدنيين عــن المشهــد الــذي يبــدو أن العســكر يخطــط

للاستيلاء عليه شكلاً ومضمونًا وهو ما تعكسه العديد من المؤشرات.

كــثر مــن عــشرة أيــام رغــم مــا تحملــه مــن خطــورة تجاهــل العســكر لاحتجاجــات الــشرق المندلعــة منــذ أ
ــا المكــون ــالشأن الســوداني، وزاد مــن الشكــوك بشــأن نواي ــار قلــق كثير مــن المتهمين ب ــة، أث إستراتيجي



كثر من % من حركة التجارة الخارجية للبلاد، هذا العسكري، لا سيما أن هذا الإقليم يتحكم في أ
بخلاف تأثيرها في حركة نقل المواد النفطية التي تشكل المكون الأبرز لموازنة جنوب السودان، الأمر الذي

يًا وسريعًا لإنهاء تلك الفوضى، وهو ما لم يحدث. كان يتطلب تدخلاً فور

هذا الموقف السلبي للعسكر إزاء الفوضى التي تحياها ولايات الشرق، مقارنة بردود الفعل حيال أي
تحركات مشابهة في مناطق أخرى، دفعت البعض إلى رغبة المكون العسكري في إحداث تغيير في موقع
رئاسة المجلس الانتقالي، بما يمهد نحو استمرارهم لفترة قادمة أطول، فمن المقرر أن يغادروا قمة

ية. الهرم السلطوي لصالح المدنيين، نوفمبر/تشرين الثاني، وفق الوثيقة الدستور

القيادي في قوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله، ألمح في حديثه لـ”القدس العربي” إلى وجود علاقة
بين حالــة الانفلات الأمــني الــتي تشهــدها البلاد وموعــد انتقــال رئاســة مجلــس الســيادة، إلى المــدنيين،
يــادة حــدة الاحتقــان ضــد هــذا بخلاف التلويــح إلى وجــود أيادٍ خارجيــة متورطــة في تأجيــج الفــوضى وز

ية، وهو ما يصب في النهاية في صالح المكون العسكري. الحكومة المدنية والقوى الثور

مـــواكب الحكـــم المـــدني.. إنقـــاذ مـــا يمكـــن
إنقاذه

يًا، في مقابل التصريحات التصعيدية ضد الأجواء الملبدة بغيوم الفوضى وتجاهل التعامل معها عسكر
يادة الاحتقان الشعبي حيالهم، وتحميلهم – وحدهم – مسؤولية الإخفاق، كل المدنيين ومخطط ز
يـة لاسـتشعار الخطـر إزاء مسـتقبل البلاد الـديمقراطي، إذ تلـوح في هـذا دفـع العديـد مـن القـوى الثور

الأفق مخطط عسكرة الدولة مرة أخرى.

“تجمــع المهنيين الســودانيين” دعــا في بيــان لــه علــى صــفحته علــى فيســبوك، إلى تنظيــم مليونيــة
جماهيريــــة تحــــت مســــمى “مــــواكب الحكــــم المــــدني” تنطلــــق بــــدءًا مــــن  مــــن ســــبتمبر/أيلول
الحاليّ، تهـدف – مـن خلال مسـماها – إلى الحفـاظ علـى مكتسـبات الثـورة مـن حيـث مدنيـة الدولـة

والانتقال الديمقراطي وإنهاء حكم العسكر.

التجمع استند في دعوته إلى “استشعارًا منا كقوى حماية الثورة ممثلة في لجان المقاومة والأجسام
المطلبية والمهنية والحركات النسوية لضرورة استكمال مهام ثورة ديسمبر وتحقيق أهدافها وشعارها
يـة، سلام، وعدالـة” وحـتى نتمكـن مـن بنـاء دولـة الحقـوق والمواطنـة وإنفـاذ العدالـة يجـب علينـا “حر
جميعًا التوحــد وتــرك الخلافــات جانبًا لــدعم التحــول الــديمقراطي وتفــويت الفرصــة علــى الانقلابين

وفلول النظام البائد”.

وأضــاف “المحــاولات اليائســة مــن فلــول النظــام البائــد وبمباركــة قــادة المجلــس العســكري مــا هــي إلا
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تمهيـد لمـا هـو قـادم وتـدق نـاقوس خطـر إفشـال الفـترة الانتقاليـة بأيـدي المـتربصين”، محملاً السـلطة
القائمــة بمكونيهــا العســكري والمــدني، مســؤولية تفــاقم الأزمــة القائمــة، “ووضــع الفــترة الانتقاليــة في
المحــك والابتعــاد عــن أهــداف الثــورة، والفشــل في تحقيــق إصلاح اقتصــادي يكــون هــدفه تحسين

الأوضاع المعيشية وتوفير حياة كريمة للشعب السوداني”.

 

كــدوا دعمهــم الكامــل لعمليــة التحــول الــديمقراطي في الســودان وصــولاً إلى الموقعــون علــى البيــان أ
انتخابات حرة ونزيهة يرتضيها الشعب السوداني، رافضين محاولة العودة إلى الشمولية عبر الانقلاب
العسكري أو سواه، رافعين عدد من المطالب أبرزها: – استكمال هياكل السلطة الانتقالية وتكوين
مجلـس تشريعـي ثـوري حقيقـي حتى يتـم عـن طريقـه إجـازة كـل القوانين المطلوبـة تحقيقًا لمبـدأ (حكـم
الشعــب بــالشعب)، هيكلــة القــوات النظاميــة حيــث أدى تــأخير هــذه المهمــة إلى الفشــل في التصــدي
ية، إلغاء مجلس لأزمة السيولة الأمنية المفتعلة، – إصلاح المنظومة العدلية وتكوين المحكمة الدستور
شركــاء الفــترة الانتقاليــة، مؤكــدين “لــن ننتــكي مــا لم يتــم تنفيــذ المطــالب كاملــة ولــن نقبــل بــأي وعــود

تخديرية بتنفيذها”.

بعيـدًا عـن مخطـط عسـكرة الدولـة وعـودة عقـارب الحيـاة السياسـية للخلـف مـرة أخـرى، فـإن المكـون
يـة والتغيـير، المـدني يتحمـل جـزءًا كـبيرًا ممـا وصـلت إليـه الأوضـاع مـن تـردٍ، إذ يعـاني تحـالف قـوى الحر
ممثل المدنيين بالسلطة الانتقالية، من تشرذمات وشروخات كبيرة، أدت إلى تقديم العديد من القوى

المنضوية في التحالف لاستقالتها، ما أسفر عن إضعافه في مواجهة المكون العسكري.

 

الرهان على وعي الشعب السوداني في مقاومة الحكم العسكري الشمولي من



جانب ودعم المجتمع المدني للانتقال الديمقراطي المدني من جانب آخر، رهان لا
يمكن التعويل عليه في الحالة السودانية التي تعاني من تشرذمات عدة

 

محاولة الانقلاب الفاشلة جاءت بمثابة جرس إنذار للقوى المدنية لإعادة النظر في تموضعها الحاليّ
وضرورة طي صفحة الخلافات البينية لاستعادة اللحمة مرة أخرى والعمل بروح واحدة نحو تعزيز
الرصـيد الشعـبي الـذي يتنـاقص شيئًـا فشيئًـا خلال الفـترة الماضيـة، مـن أجـل التصـدي لأي محـاولات
خارجية كانت أو داخلية لإجهاض مكتسبات الثورة التي رفعت شعار المدنية والديمقراطية كعنوان بارز

لها في مواجهة دولة العسكر النظامية.

الرهان على وعي الشعب السوداني في مقاومة الحكم العسكري الشمولي من جانب ودعم المجتمع
المدني للانتقال الديمقراطي المدني من جانب آخر، رهان لا يمكن التعويل عليه في الحالة السودانية

التي تعاني من تشرذمات عدة وتموضعات متباينة في ظل تعدد الأجندات العابثة في الداخل.

وفي الأخير.. كان الشا صاحب الكلمة العليا في الإطاحة بنظام البشير، كما كان له القول الفصل في
إنجاح الثورة في تحقيق مطالبها، وهو الأداة ذاتها التي يلعب عليها المكون العسكري حاليا لسحب
البسـاط مـن تحـت أقـدام الحكومـة المدنيـة، اسـتغلالاً لحالـة الفجـوة الـتي تتسـع يومًـا بعـد الآخـر بينـه

ية..  فهل يعي المدنيون الدرس جيدًا قبل فوات الأوان؟ والقوى الثور
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